ويليه 
الدعوة الى الجهاد في القرآن والسنة 
إتداعة الع 
١‏ مخ 
عبد الله بن محمد بن #يك 
الرئيس العام للاشرافالدينى على المسجد الحرام 


تبيان الادلة فى اثبات الاهلة 


فالا 


الحم الله التق فون العمنن أمنمياء والقهن. نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . 

وأشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له شهادة مبرأة 
من الشكوك والارتياب»ء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أشرف نبي انول عليه أشرف كتاب.. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين وسلم تسايماً كثيرا ... 

( أما بعد): فانه للا كان فى سنة ألف وثلاثمائة 
واحدى وتسعين في شعيانها قرر أعضاء المجلس 
التاسيسي ( لرابطة العالم الاسلامي ) في دورته 
الثالثة عشرة بمكة المكرمة عدة قرارات من جملتها 


0 كه 


وار لضي بتوحيد الأهلة في الأقطار المنتسبة 
الى الإسلام ) ٠»‏ بحيث اذا روي الهلال فيالمغرب 
أو في ايران 50 لزم عيم معدي 
0 أن يصوموا ويفطروا بتلك الرؤية عون 
أماية: الرزافطية: امش كك ,ذلك لكافتنة نلو لك ووو يناء 
الدول الإسلامية للعمل بموجيه على أن هذا هو 
( مقتضي الشرع » وكنت حاضراً الجلسة 
الختامية حينما تليت تلك القرارات التي من 
جملتها القرار المشاق اليه 2 فايديت: معارضة: على 
أن هذا لايتفق مع صحيح الأحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا مع ما ذهب اليه كثير 
من محققي- العلماع من ( الحنفية » وامالكيةء 
الهيئة الجديدة والجغرافية الحديئة .. وان كان 
ماذهب اليه بعض أعقاة المجلس مسن لزوم هل 
الأأرض أن يصوموا ويفطروا بروية بعض البلاد 


ل با 


نات 


قال به بعض من العلماء الا أنه لم يستند على دليل 
الح دم ن المعلوم ال 
الحق وتوضح الغرض ا المطالع تختالف باتفاق 
أهل المعرفة فلكل أهل بلد رؤيتهم عل التفصيل 
الذى سنبينه مع أن حالة الأقطار المنتسبة الىالإسلام 
وبعدهم عن أوامر ديئهم وعلام تمسكهم بكتاب 
ربهم وسنة نبيهم ومخالفتهم لذلك أمر يعلمه كل 
د وسميتها : 

ينان 11خ ل انناف «الأجلة 

والله الموفق والهادى الى سواء السبيل . » 

ذكر الأحاديث على أن لكل بلد رؤيتهم . 


مسلم في صحيحه : 
حدثنا يحيبي » ويحيى 52500006 8 


02 تت 


اما 


وابن حجر . قال يحيي ابن يحيي : أخبرنا 
وقال الآخرون : حدثنا اسماعيل ‏ وهو ابنجعفر 
عن محمد وهو ابن أبي حرملة ‏ عن كريب: 
أن أم الفضل بنت الحارث. بءثته الى معاوية 
بالشام قال 4" فقده.ت الشام فقضيت حاجتهاء 
واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت - الهلال - 
ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشهيرء 
فا لفن يرد الله برق عباس رضي الله عنهم! .. ثم 
ذكر الهلال فقال : متي رأية يتم الهلال ؟ فقلست 
رأبتاة لبه العوية وتاك 7 رأيته » فقلت: 
نعم رآه الناس وصاموا وصام معاوية ققال 
لكنا رأيناه ليلة السبت فلا 07 نصوم حتي 
نكمل ثلاثين أو نراه .. فقلت : أولا تكتفي 
برية معاوية وصيامه فقال : لاهكذا أمرنارسول 
اله ( صلى الله عليه وسلم . 


ا 


وهذا صريح في أن لكل بلد رؤيتهم وقول ابن 
عباس : هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدل على أنه أمر ثابت عن رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم في ذلك ولم يرد ابن عباس خبر كريب 
يناف عل د خبر واحد اذ لو كان كذلك -22523 
7 يسأله عن رؤية الهلال اديه أو أن معاوية 
جب لهل المدينة بثبوت رؤية الهلال عللهم 
ليلة الجمعة من أجل قضاء صوم ذلك اليوم الذى 
أفطروه » وحيث لم يكن شيم من ذلك دل فطل أن 
لكل بلد رؤيتهم >ما هو المعهود في زدمن 6 
صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه اذ لم يكتبوا | 
الأنشكنا عولة أن أهدل الأ عبان تيون 82 
برؤية الهلال عندهمه مع شدة عنايتهم بالدين 
وحرصهم على الخير .. وقد ترجم الامام النووى 
على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله : 
داب يباك أن الكسل يلد رؤيتهم وأنهم اذا 1 


د لاه 


الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ء وأيضاً 
قال أ داو د في سننه ش 
باب اذا رؤى الهلال ذي بلد قبل الآخرين بليلة . 
وقال الترمذدى في 55 : باب ما جاء كل أ 
بلد رؤيتهم 
وقال بعد سياقه حديث كريب ولعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم أن اكل: يلد وز يتجهم 
ولم يذكر خلافا . . 
وقال النسائي في سئنه : اختلاف أهل الآفاق 
في الرؤية : وساقلوا كلهم حديث كريب مولى 
ا عباس مما يدل على أن هؤلاء الأئسة يرون 


ًّ 


ان ن لكل بلد رؤيتهم كما تدل عليه واخضيم او 

وقولابن عباس رضي الله عنه لكريب حين قال 
لاه أدل تكتتي ,زرك اسااية بوصساتسبيدة تال 3لا 
هكذا أمرنا رسسول. الله 0 صلى: الله عليه وسلم 5 


8ه 


رضي اللغنة. أن أهل المديتة لا يقظرون بروسيحة أهل 
الشام مستدلا بحديث لا تصوموا حتى تروا الهفلال 


ولا تفطروا حتى ثروه . 

وى ضصحيح البخارى عن عبد الله بن عمسر رضي 
الله عدهما قال :قال رمنول الله ل اله علبهوسلسكم 
لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطصروا حتي 
تروه فان غم عليكم فاقدروا له»ء وقسال : الشهر 
تسع وعشرون ليلة ؛ فلا تصوموا حتي تروه »© 
فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 

وفي رواية :( فاقدروا له ثلاثين ) . 

وفي رواية اذا 5 الولال ففيوس ا موادا نرايتم 
فأفطروا » فان غم عليكم فاقدروا له . 

وفي رواية : فانت غم عليكم فصوموا ثلاثين يؤهاً 
وفي رواية : فان غمي ل اعد 

وفي رواية : فاك غمي عليكم الشهر فغكاونا كاد تيية 
وفي رواية :.فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين.. ‏ 


واب 


وه 


وفي رواية : فان غبي عليكم فأكمللوا عدة 
هذه الروايات تدل على أن الصوم منوط با كمال 
عذة مان كاين أو بالرؤرينة : مدومرا” اروسية 
وأفظروا لرؤيته .. وهذا وان كسان خطابا لجميع 
الأمة فالصوم والافطار يكونان عند وجود السببب 
الذى هو الرؤية فالامة التي ترى الهلال يازمها 
الصوم والافطار لوجود سببه ومن لم تتحقق عندها 
الرؤية فلا يلزمها الصوم ولا الفطر لتخلف سببه 2١‏ 
كمواقيت الصلاة فان الله أمر نبيه صل الله عليه 

وسلم باقامة الصلاة عند دلوك الشمس وهو زوالها 
فبتحقق الزوال في المدينة يدخل وقت صلاة الظهر ولا يازم 
منه دخول وقتصلاة الظهر في المغرب حتي يوجد عندهم دلوك 
الشمس وهوزوالها كماأن أهل المثرقيصلون الفجر والظهر 
والعصر والمغرب قبل أهل المغرب لوجود السبب 
عندهم قبل المغرب فكذلك قوله ( صلى الله عليه 


- ٠١ - 


وسلم ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته . 
وحديث : لاتصوموا حتى ترهه ولا تفطروا 
حتى تروه علق الحكم بالسبب الذى هو الروية.. 
فقد توجد الرؤية في بلد (كمكة ولمدينة ) » 
وزمنها يكون نهارا عند آخرين .. فكيف يؤمرون 
بالصيام ؟ 
وهذا لاشك يدل على اختلاف المطالع كما حكي 
الاجماع عليه غير واحد من أهل العلم .. 
وقد ترجم 0 
( في القوم يرون الهلال ولا يراه الآخرون ) ... 
حدثنا ابن ادريس عن عبد الله بن سعيد قال : 
( ذكروا بالمدينة روية الهلال » وقالوا : أن أه لل 
استاره قد رأوه .. فقال : القاسم وسالم مالنا ولأهل 
استاره ... ) 
ظ ذكر أقوال كبار أئمة الحنفية ومحقةيهم في ذلك 
قال صاحب التجريد وغيره ما معناه : ظ 


| 


هت ١اه‏ 


( ان المطالع تختاف اختلافاً يختلئ معها حكم 
دم 9 

ها ذهب اليه صاحب 0 وهو ٠‏ الأشيه ؛لآن 
انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف 
الأفظار كما قن :ستول الوققه وروهة نوهد قداث 
في علم الأفلاك والهيئات وأقل ما تختلف به المطالع 
مسيرة شور كماافي الجؤافي ين اكب دوك مخضا 
وفي التاتارخانية أهل بلدة اذا رأوا .الهلال .. هل يلزم 
في حق كل بلدة اختلف المشايخ فيه : 

يشهيم ذل : لابلزمه » وائما العتبر في حق أهل 
بلدة رؤيتهم . 

قال الزيلعي في شرح الكنز : 
أكثر المشايخ على أنه لايعتبر باختلاف المطالع والأشبه. 
الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطارء 


3-2 


والدليل على اعتباره ماروى عن كريب أن أم الفضل 
بعثته الى معاوية بالشام قال : فقدمت 0 فقضيت 
حاجتها واستهل علي رمضان وَأذا بالشام فرأيت الهلال 
ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر «الشهر قا لني 
عبد الله ب- ن عباس رضي الله عنهما “ثم ذكر الهلال 
فتنال > تاي ارأيقة ل 
فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم » ورآه الئاس . 
نزال نصوم حتي نكمل ثلاثين أو نراه .. فقلت : أولا 
تكتفى بروية معاوية وصيامه ؟ِ فال 3 لا هكذا أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

وقال ( في . مختارات النوازل) : أهل بلدة صاموا 
تسعة وعشرين نوفا بالروية وأهل بلدة أخرى إصاموا 
ثلاثين يوماً بالرؤية على الآولين قضاء يوم اذا لم 
تختلف المطالع بينهما وأما اذا اختلفت المطالع لا يجب 
القضاء .... ( ١.ه‏ ) 


وقال ( ابن عابدين ) : 

أعلم أن نفس اختلاف المطالع لانزاع فيه بمعنى أنه قد 
يكون بين البلدتين بعد بحيث يطع الهلال ليلة كذا 
في احدى ( البلدتين) دون الأخرى .. 

وكذا مطالع الشمس لأن انفصال - الهلال - عن 
شعاع - الشمس - يختاف باختلاف الأقطار حتي اذا 
زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب » 
وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس ... بل كلما تحركت 
الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم » وطلوع شمس 
لآخرين » وغروب لبعض » ونصف ليل لغيرهم ‏ كما 
في الزيلعي : قدر البعد الذى تختلف فيه المطالعمسير 
شهر فاكثر. على مافي ( القهستاني عن الجواهر ) وانما 
الخلاف في اعتبار المطالع بمعني 5 عن تحن عل 
كل قوم اعتبار مطالعهم ولا يلزم أحداً العمل بمطلع 
غيره ؟ أملايعتبر اختلافهما ؟ بل يجب امل بالا زر 
رؤية حتي لو روي بالمغرب ليلة الجمعة » وفي المشرق 


ل 384- 


ليلة السبت وجب على أهل المشرق العمل بما رآه أهل 
لغرب فقيل بالأول واعتمده الزياعي »وصاحبالفيض 
وهو الصحيح عند الشافعية »لأن كل قوم مخاطبون 
عا تدس" كنا في أوقات الصلاة وأيده. في الدرر 
ها مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما .. 

وقال الزيلعي : شارح الكنز أن عدم عبرة اختلاف 
المطالع انما هو في البلاد المتقاربة لا الذائية .. وقال كذلك 
في.( تجريد القدورى ) وقال به ( الجرجاني ) . 

قال صاحب مرعاة المفاتيح ( شرح مشكاة المصابيح) 
أقول لابد من تسليم قول الزيلعي والا فيازم وقوع العيد 
يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين أو الحادى 
والثلائين أو الثاني والثلاثين .. فان هلال بلاد 

قسطنطينية رما يتقدم على هلالنا بيومين » فاذا صمنا 

على هلالنا ثم بلغنا روية هلال بلاد قسطنطينية يلزم 


ا 


« 


تقديم العيد أو دازم تاخير العيد اذا صام رجلى من 
بلاد ا لينية ثم جاءنا قبل العيد 1 


وفي مرعاة المفاتيح قال : 

وقال المحققون من الحنفية والمالكية وعامة الشافعية 
ان كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأ جلها 
كبغدادو البصرة مثلا لزم أهلهما لصوم برؤية الهلالفي أحدهما 
وان كان بينهما بعد كالعراق والحجاز فلكل أهل بلد 
رؤيتهم .. وقال ( المبار كفورى ) شارح الترمذنى : 

البلاد التي لا تختاف فيها المطالع يازم رؤية بعضها 
لبعض .. واليه ذهب أبو حنيفة في رواية قال صاحب 
البدائع .. هذا اذا كانت المسافة بين البلدين قريبة 
لا تختلف فيها المطالع » فاما اذا كانت بعيدة فلا يلزم 
عن البلدينحكم الآخرلان مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة 
تخدلف فيعتبر في اه لكل بلدمطالع بادهم دونبلدالاخر كماأن 
مغرب الشمس يخدا ف ويعتبرفي أهل كلبلد موضعمغربه(ا.ه) 
وقال الشيخ مرتضى في شرح ( الاحياء ) ما نصه : 2 

وقد تختلف المطالع وتكون الرئية في أحد البلدين 
مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس » وذلك أن 


ا لك 


الليل يدحل في البلاد الشرقية قبل دخواأه في البلاد 
الغربية ومتى اتحد المطلع لزم من رويته في احداهما 
رؤيته في الآخر .. ومتي اختلف ازم من رؤيته في الشرق 
رويته في الغرب » ولا ينعكس أى لا يازم رؤيته في 
الغرب رؤيته في الشرق .. وعلى ذلك حديث كريب.. 
وقال ( ابن عابدين ) في رسالته ( تنبيه الغافل 
والوسنان على أحكام هلال رمضان مانصه ) : 

اعلم ان مطالع الهلال تختلف باختلاف الأقطار والبلدان 
فقد يرى الهلال في بلد دون آخر كما أن مطالع الشمس 
تختلف » فان الشمس قد تطلع في بلد ويكون الليل 
باقيا في بلد آخر » وذلك مبرهن عليه في كتب الهيثة 
وهو واقع مشاهد . 

وفي فتاوى المحقق ابن حجر صرح السك وال توق 
بأ المطالع اذا اخدافت فقد يازم من رؤية الهلال في 
بلد رؤيته في الآخر من غير عكس اذ الايل يدخل 
في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية ( ح) فيازم 


عند اختلافها من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي 
من غير عكس وآنآ عند اتحادها فيازم من رويك في 
ادها رويته في الآخر ومن ثم أفتى جمع اه لو 
مات أخوان في يوم وقت زواله راسكنا في المشرقف 
والآخر في حورص العربي التراي لماي اموب 
واذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضاً 
فالهلال قد يكون في البيرق:'قرينن. ‏ الشهن 
فيستره شعاعها .. فاذا تاشر غرويها فى المغرب بعد 
عنها فيرى (ا.ه) الى أن قال : واننفصال الهلال عن 
شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى اذا زالت 
الشمس في المشرق لايلزم أن تزول في المغرب .. و كذا 
طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحر كت 
الشمس درجة فذلك طلوع فجر لقوم وطاوع شمس 
لاخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم . 

زوقع أن اباتمؤس ١‏ القبروو القفه ساف الشتميز 
قدم الاسكندرية فسئل عمن صعد على منارة الاسكندرية 


فيرق: الشمس بزمان طويل بعد ما غربت عندهم في 
البلد .. أيحل له أن يفطر ؟ فقال :لا ويحل لأهل البلد 
اذ كل مخاطب عا عندهة .. 

وقال الشيخ بخبت المطيعى فى رسالته ( ارشاد أهل 
الملة الى اثبات الأهلة )مانصه : 

اعلم أن اختتلاف المطالع لاخلاف فيه لأحد من العلماء 
لآنه من الأمور الثابتة بالمشاهدة .. وقد وافق الشرع 
العقل على ذلك أيضا .. كما أنهما متفقان على الدوام 
ألا ترى أن الشارع بني على اختلاف المطالع كثيرا 
من الأحكام فبني عليه اختلاف أوقات الصلاة ووقت 
الحج .. فان العبرة بمطاع أهل مكة فيه وبني عليه 
أنضا معرفة من تعدم أو فا عر موثه قف المواريثوغير 
ذلك كثير وكل ذلك متفق عليه .. وائما اختلفوا بعد 
ذلك 2 اعتباره وعدم افكوارة بالذ ظر اروية هلال 
الى أن قال : 


وانت اذا رجعت الى الواقع ولقين. الاق اهن أن 
اختلاف المطالع معلوم بالضرورة واختلاف الاوقات 
باختلافها مشاهد معاين فان سكان البلد التي يستمر 
فيها ظهور الشمس شهرين أو ثلاثة يشاهدون ذلك 
وكذلك كل من ذهب الى بلادهم يشاهد ذلك وكذلك 
صار من المعلوم بالضرورة أن الشمس تظهر ستة أشهر 
وتختفي ستة أشهر لدى سكان جهة القطب .. فهل 
يمكن اذا إرائ أهل (مضير) هلال ومفنان «وقت الغروت 
عندهم أن نكلف هؤلاء بالصوم بروّية أهل مصر » 
أنه صار من الضرورى التخالف في الأوقاتبيننا 
وبق أهل 'أمويكا ب “فل تمكق أن نكلفهم بالصوم 
برؤنة أهل مصر للهلال بعد الغروب ؟ مع أن هذا 
الوقت عندهم ربما كان وقت طلوع الفيخر أو وقت 
شروق الشمس .. 

وبالجملة فالقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف 
للمعقول والمنقول .. (.ه ) 
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فهذه نصوص محققى أئقة الحنفية كما ترى من 
قولهم باختلاف المطالع وأنه اذا رؤى في بلد لايازم 
رويته في البلد الآخر الا اذا اتفقت المطالع فلو روؤى 
الهلال بالمغرب مثلا كما أو رآه أهل فاس لا يلزم من 
رؤيتهم رؤيته في المشرق كمكة مثلا لأن الشمس 
حينما مرت بهم والهلال مستتر بشعاعها فلا تمكن رؤيته 
عندهم فكلنا ٠‏ تحينف الشمس غربا فالهلال ينفصل 
عنها بالخروج من شعاعها فتمكن رؤيته و كلما ذهبت 
غربا ازداد الهلال بعدا عنها فيزيد نوره ويتضح ظهوره 
بخلاف العكس فاذا رؤّى الهلال في مكة المكرمة مثلا 
فلابد ان يرى في المغرب ولا المانع فالهلال اسم لما 
استهل وظهر ولارتفاع الأصوات عند رؤيته من قولهم 
أستهل الصبي والاهلال بالحج وهو رفع الصوت بالتلبية 
أو من رفع الصوت بالتهليل عند رؤيته وقد يطلق 
الهلال على الشهر كما يطلق الشهر على الهلال » ويقال 
أهل الهلال » واستهل ». وأهللناه واستهللناه .. هذا 
قول عامة أهل اللغة » وقال شمريقال استهل الهلال 


5-7 يعني مبنياً للفاعل وهو الهلال وشهر 
مستهل وانشدوا 
وشهر مستهل بعد شهر » وحول بعده حول جديد . 

يقال أيضاً : استهل بمعني تبين ولا يقال أمل 
لم ا كذ 1 

نالسر المحيط قال ع الاسلام ) ابن تيمية ‏ 
زحمه الله : والهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت 
فطلوعه من السماء ان لم يظهر في الأأرض فلا حكم له 
لا باطنا ولا ظاهرا واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال 
( أهللنا الهلال واستهللناه - فلا هلال الا ما استهل 
فاذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به لم يكن 
ذاك هلالا ) » فلا يثبت به حكم حتى يخبرا بهفيكون 
خبرهما هو الاهلال الذي هو رفع الصوت بالاخباريه اه 
نهذ عبيون !أن الهلال اسم لما ظهر وبان فقبل ان 
يهن وبين فلس «يهادل. افعليف ايازم أهل المشرق 
الصوم والافطار برؤية أهل المغرب 5 لم يكن 


عنلل أهل المشر ق هلالا لعدم ظهوره عندهم ' 
كت 


ذكر قول محققي المالكية رحمهم اله : قالابن عبد البر في 
التمهيد : ( أجمع العلماث على أن لا تراعى الروية فيما 
قاع انون النلد ا تدر لان فالا تدايين اكد لكان لذ 
الحديث وانا تراعي فيما 
رت 


حكم يخصه كما جاء في 
تفازنكه أقطارة وتذانك. أمط 

وقال م 

ان النقل سواء كان عن حكم أ هق ترود العدليق أو 
الجماعة المستفيضة انما يعم البلاد القريبة لا البعيدة 
كذ +زاركفياة: :ابن عرقة 

وقال ( ابن البنا ) : 

فك أبي :بخن أب محمد بن بكر الفاسي رحمه الله 
وقد سئل : هل نصوم برؤية الاسكندرية ؟ قال :لا.. 
انما ذاك فيما قرب منا ولم يتباعد جدا .. ثم قال : 
,وقال محمد بن سابق : لا يصوم أهل القيروان برؤية 
أهل مكة والمدينة وما يشبه ذلك فى البعد اجماعاً . 
وقال أيضاً : وذكر الغساني والحر 58 زيادة في حذيث 
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ابن عباس المتقدم وهي أن أهل نجد أخبروا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن رؤيتهم تقدمت رؤية أهل المدينة 
بيوم فقال لهم : لاهل كل يلد رويتهم (.ه ) 

قال انيع ( محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق) 
في كتابه (خلاصة العذب الزلال في مباحث رؤية 
الهلال ) ما نصه : 

قال ابن رشد في البداية واجمعوا أنه لايراعي ذلك في 
البلذاق الناقية” “لاسلس والحجاة .ا 

وقال ( ابن جزى) في ( قوانينه) : اذا رآه أهل بلد 
لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقا للشافعي خلافاً 
لابن الماجشون ولايلزم في البلاد البعيدة جدا كالأًندلس 
والحجاز. اجماعا .... (اع ) 

وقال ( ابن البنا ) في رسالته قال محمد بن نسيم في 
كتتاب (المواقيت) : لا خلاف بين العلماء في اعتبار البعد 
البعيك في المهل واختصاص الراوى معه 0-7 الرؤية 
دون غيره ومن أطلق لزوم حكم الرؤية والاستواء فيه بين 
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الرائي وغيرهمنغير فرق بين بعدغير بعيدممن بحكمالقرب 
وبين بعد بعيد له حكم آخر يخالف فيه حكم مافصل 
بينهما ذلك البعد البعيد فقد أساء التعليم وغلط فيما 
قال : وجهل حكمة الله في وجوده وحكم للّه على عباده . 
وقال (ابن رشد) أيضاً في ( بداية المجتهد) : 

عل يكباعل آهل زلداما اذا لم «يروة أن ياخلوا :في 
ذلك برؤية بلد آخر ؟ أم لكل بلد رؤية فيه خلاف 
فأّما مالك فان ( ابن القاسم والمصريين ) رووا عنه 
آنه اذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال 
أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذى أفطروه وصامه غيرهم 
وإ كاله الفاقعى: وأحيك .وروف: المد نوت يعن نالك :+ 
أن الرؤية لاكارم بالتكير عند غير أهل البلد الذى وقعت 
فيه الرؤية الا أن يكون الامام يحمل الذاس على ذلك وبه 
قال ابن ( الماجشون- والمغيرة ) من أصحاب مالك»ء 
وأجمعوا : أنه لايراعي ذلك في البلدان النائية كالا ندلش 
والحجاز ( ١.ه)‏ 
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وقال القرطبي في تفسيره 

( الشادية )ف العوافير 1" :اذا" أعير ميف عن برؤية ولد 
فلا يخلو أن تفوت أ يبعد فان قراب فالحكم واحد 
ع فلآهل كل بلد رؤيتهم . 

روى هذا عن عكرمة. والقاسم 13 وروى عن ابن عباس 
وبه قال اسحاق واليه أشار البخارى حيث بوب ( لأهل 
كل يلد رؤيتهم ) : 

ثم قال القرطبي على قول ابن عباس لمولاه كريب 
فكذا أمركا وسو ل :"للد صلى الله عليه وسلم ما نصه : 

قال علماونا قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلل 
لله عليه وسلم كلمة تصريح برفع ذلك الى النبي صلى 
له عليه وسلم وبأّمره فهو حجة على أن البلاد اذاتباعدت 
كتباعد الشام من الحجاز ... فالواجب على أهل كل 
بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره وان ثبت ذلك 
عند الامام الأعظم مالم حمل الناس على ذلك فان حمل 
قاذ كتوق لتدالفكه : 


ا 


وقال ابن العربي : 

واختلف في وول قول ابن عباس هذا فقيل رده 
لآنه خبر واحد » وقيل رده لآن الأقطار مذتلفة في 
المطالع وهو الصحيح لآن كريبا لم يشهد وانما أخبر 
عن حكم ثبت: بالشهادة ولا خلاف في الحكم الثابت 
أنه يجزى فيه خبر الواحد ونظيره مالو ثبت أنه أهل 
ئلة الجمعة باغمات. وأهل ‏ باشييلية ليلة الست فيكون 
لهل كل بلد رؤيتهم لآن سهيلا يكشف من أغمات 
ولا يكشف من اشبيلية وهذايدل على اختلاف المطالع اه 
قال في خلاصة العذب الزلال : 

قال القرافي في الفروق أن رؤية الأهلة تختلف بسبب 


13 


أن البلاد المشرقية اذا كان الهلال فيها في الشعاع 
فمأ المي ان انق د الهلال من 
الشعاع فيراه أهل المغرب ولايراه أهل المشرق الا في 
الليلة الثانية لاحتباسه فى الشعاع وذلك معلوم بالضرورة 


5 


هذا أحد: سيان" اقلا برؤية" الهلال تله أشيات آخر 
مذكورة فى علم الهيكة (١.ه)‏ 

وقال أيضاً : 

ان الحق اعتبار اختالاف المطالع وشنع على من قال 
بعدم اعتباره . 

وقال القرافي أيضاً في الفروق : 

اذا تقر 'الأتفاق: عل أن: أوقات: الصلوات تحتل 
باختلاف الآفاق وأن لكل قوم جرهم وزوالهموغير 
ذلك من الأوقات فيازم ذلك في الأهلة بسبب أناابلاد 
المشرقية اذا كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت 
الشمس تتحرك مع القمر الى الجهة. الغربية فما تصل 
الشمس الى أفق 8 الا وقد حرج الهلال من الشعاع 
فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل المشرق. .. هذا أحد 
أسباب اختلاف رؤية الهلال وله أسباب أخر مذكورة 
في علم الهيثة لايايق ذكرها ههنا انما ذكرت ما يقرب 
فهمه واذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب 
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أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة كما أن لكل قوم 
فجرهم وغير ذلك من أوقانقه' الفمار اك بوفنا حق ظاهر 
وصواب متعين أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم 
برؤية الهلال في قطر منها فبعيد عن القواعد والادلة 
لم تقتفصس ذلك . 

وقانة ان الماجشون لا يلزمهم بالشهادة الال هل البلد 
الذى ثبتت فيه الشهادة الا أن يثبت عند الإمام الأأعظم 
فيازم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحداذ 
حكمه نافذ في الجميع (ا.ه) 

نقله عنه صاحب عون المعيود . 

فهذه أقوال أئمة المالكية ومحققيهم كما ترى كلها 
دالة على أن لكل أهل بلد رؤيتهم لاسيما مع التباعد 
١‏ كما يدل له حديث كريب مولى ابن عباس حينما قدم 
*من الشام .. وقول ابن عباس: رضي الله عنه أما نحن 
3فلا نزال نصوم حتي نراه ْ نكمل العدة ثلاثين . 
وقال : هكذا أمرناء رسول لله صلى الله: عليه وسلم 


وهو صريح في أن أهل المدينة لا يعملون برؤية أهل 
الشام لما بينهما من التباعد وقوله صلى الله عليه وسلم 
لرويته وأفطروا لرؤيته ٠‏ وقوله : لا تصوموا 

حتى تروه ولا تفطروا حتي تروه.. صريح في أن 
الصوم والفطر لا يجب الا عند وجود سببه وهو الرؤية 
كنظيره في مواقيت الصلاة .. فان النبي صلى الله عايه 
وسلم أمر بصلاة الفجر حين يطلع الفجر وبصلاةالظهر 
اذا زالت الشمس وصلاة العصر اذا صار ظل كل شيء 
كله 'وصرلاة التكرت حين تغني اشن + وضلا العقاء 
اذا غات ”النفق الأحوو ىن 'فيذه مواقياك الصلةة ن: 

فهل يقال ان أهل البلاد مأمورون باقامة صاواتهم 

اذا وجد السبب وهو دخول الوقت في المدينة أو مكة؟.. 
لايقول بهذا أحد من المسامين بل لكل أهل بلد 

فجرهم وزوالهم وغر وب شمسهم وغيبوبة شفقهم . 
فكذلك الأهلة لكل أهل بلد رؤيتهم لا ميما مع البعد 
الذى لاايمكن أن يروا الهلال عندهم مع رؤية الآخرين 
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له لما بينهم من التباعد وهذا واضح لا غبار عليه . 
كما قرره أئمة العلماء ممن نقلنا كلامهم وغيرهم ... 
ذكر أقوال كبار أئمة الشافعية ومحققيهم قال الامام 
النووى في شرح المهذب : 

( المسالة الثالثة ): اذا رأوا الهلال في رمضان في 
بلد ولم يروه في غيره فان تقارب البلدان فحكمهما 
حكم بلد واحد ويازم أهل البلد الآخر الصوم بلاخلاف 
وان تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين اصحهما 
لايجب الصوم على أهل البلد الآخر وبهذا قطع المصنف 
( أى أبو اسحق الشيرازى ) والشيخ أبو حامد والبندينجي 
.. وآخرون .. وصححه العبدرى والرافعي والا كثرون .. 
والقيوانه 0 

أن لكل أهل بلد رؤيتهم مع التباعد فيما بينهم لآن 
الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان وانما 
خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم ألا ترى الفجر قد 
يتقدم طلوعه في بلد ويتأخر في باد آخر كو كدذلك 
الشمس قد يبتعجل غروبها في للد اورقا حر في آخر 
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ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حق 


7 


أهله .. فكذلك الهلال (ا.ه) 
قلت وحكي افق المدن أ عدم العمل بروية أهل 
بلد آخر .. ) 


عن عكرمة والقاسم وسالم واسحق ابن راهوية وحكاه 
الترمذى عن أهل العلم ولم يحك سواه .. 

وقد قطع العراقيون والصيدلاني .. وغيرهم من 
الشافعية : أن التباعد أن تختلف المطالع كالحجاز 
والعراق وخراسان .. والتقارب ان لا تختلف كبغداد 
والكوفة والرى وقزوين . 

وصححه النووى في الروضة والمنهاج : وشرحالمهذب . 
وقال الرهلى في نهاية المحتاج شرح المنهاج ( مانصه) . 
واذا رؤّى بيلد لزم حكمه البلد القريب. فنه قطا] 
كتقذاة: والكوقه لأ نهنا مده واحدة كما قن تدا درفن 
المسجد الحرام دون البعيد في الأأصح 01 
والثاتي يلو اليد أبضا والبع منافة :الصر ومس 
المصنف في شرح مسلم لتعليق الشرع بها كثيراً من 


1ت 


الاحكام وقيل البعيد باختلاف المطالع . . 

( قلت : 

هذا أصح والله أعلم اذ أمر الهلال لا تعلق له بحسافة 
القصر » ولما روى مسلم ءَن. كريب قال + .رأيث 
الهلال بالشام ثم قدمت؛ المدينة فقال ابن عباس متي 
5-7 الهلال » قلت : ليلة الجمعة » قال : أنت رأيته؟ 
قلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية .. فقال 
لكنا رأيناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتي نكمل العدة 
قلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا 
هكذا أمرةا وسول: الله مل عليه وسلم ) وقياسا على 
طلوع الفجر والشمس وغروبها ولآن المناظر تختلف 
باختلاف المطالع والعزوض“فكان اعتننارها أولى" .. 
ولا نظر الى أن اعتبار المطالعويحوج المحساب وتحكيم 
المنجمين مع عدم اعتبار قولهم كما مر لأنه لا يازم 
من عدم اعتباره في الأأصول والأمور العامة 
عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصدة ولو شك 


ات 


في اتفاقها فهو كاختلافها . ن الأعنا: عدم وجوبه 
ولآنه انما يجب بالروية ولم يشثبت في حق هؤلاء 
لعدم ثبوت قربهم من باد الرؤية ... نعم : لو بان الاتفاق 
لزمهم القضاء كما هو ظاهر ظ 

وقد نبه افاج الجود ف 14 أن اختلاف المطالع لا 
سكن اق أقل بسن أريعة وعشرين فرسخاً .. وأفتى به 
الوالد رحمه الله . 


ا 


والسد : أنها تحديدية .. كما أفتى به أبغيياً ؛وثية 7 
السبكي أيضاً على أنها اذا اختلفت لزم من رؤيته 
بالبلد الشرقي رؤيته بالبلد الغربي من غير عكس وأطال 
ف تدان :ذلك وديعة عليه الا ستوى. وغيره آم حبق 
اتحدت الجهة والعرض ومن ثم لو مات .متوارثان 
وأحدهما بالمشرق والآخر با مغرب .. كل وقت زوال 
بلده ورث الغربي المشرقي لتأخر زوال بلده ... (.ه) 
وقال الشيخ على بن عبد الكافي السبكي في كتابة : 
العلج: المنقوق “فى 'أثيات" الشهون ها'نضة: ٠‏ 
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والزام جميع البلاد اذا رؤّى في بلد ضعيف جدا لأن 
عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل أنهم 
كانوا اذا رأوا الهلال يكتبون الى الآفاق ولو كانلازما 
لهم لكتبوا اليهم لعنايتهم بامور الدين ولانا نقطع بانه 
قد يرى في بعض البلاد في وقت لا يمكن رؤيته في 
بلد آخر كما أنا نقطع بأن الشمس تغرب في مكان 
قبل أن تغرب في غيره . 

حر كة تتح ركها الشمس اللا وهي فجر عند قوم وزوال 
عند قوم وغروب عند قوم وليل عند قوم ... وأجمع 
العلماء "فى أوقاكة :الطتاواك- حل أن امبر .عفد كل 
قوم فجرهم وزوالهم وغروبهم ولا يازمهم حكم غيرهم 
فكذلك الهلال بالقياس عله ونا انا :ها ستاطي: اقوماً 
الا بما يعرفونه مما هو عندهم . 

ونقل أيضا كن عكرمة والقاسم وسالم واقعاق واين 1 
المبارك :, لكل بلد رويته .. قال : وبوب عايه البخارى 
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( باب لكل بلد رؤيتهم ) . 

قلت بعدالبحث في عدة نسخمن صحيح البخارى من 
مختاف الطبعات والمخطوطات - لم أحد قلاف التريكة 
في صحيح البخارى . 

والقرطبي ذكر أيضاً فيما نقلناه عنه من تفسيره كما 
قدمنا قوله ضمن أقوال الائمة المالكية هذه الترجمة عن 
البخارى قائلا : واليه أشار: البخارى حيث بوب (لأهل 
“كز ذلك رؤيتهم ) فلعل هذه الترجمة موجودة في نسختي 
هذين الامامين أو أن السبكي قلد في ذلك القرطبي .. 
على أن القول بالزام جميع البلاد اذا رؤى في أحدها 
مبني على أن لوقن مسطحة مبسوطة كما قالالرافعي 
في شرح الوجيز ( صفحة : )77١‏ من الجزء السادس »ع 
وهذا باطل لإجماع أهل الهيئة على أن الأأرض كروية.. 
وعليه فما انبني على الباطل يكون باطلا أيضاً .. 
وممن قال أيضاً من الشافعية : لكل أهل بلد رؤيتهم 
امام الحرمين والغزالى والبغوى »وصححه الرافعي في 


ااه 


شرحه الصغير والمحرر . 

وقال في ( حاشية الاقناع )من فروع الشافعية وتثبت 
رؤيته في حق من لم يره ممن مطلعه موافق مطلع محل 
الرئية بأن يكون غروب الشمس والكوا كب وطلوعهما 
في البلدين في وقت واحد » فان غرب شيء من ذلك 
أو طلع 5 أن البلدين قبله في الآخر لم يجب على 
من لم يره برؤية اليلد الآخر وهذا أمر مرجعه الى طول 
النلت وعرفيها فنواء"قزينة الفالة أو ابغلانت +« 

نعم :متى حصات الروّية للبلد الشرقي لزم رؤيته في 
البلد الغربي دون عكسه كما في مكة المشرفة ومصر 
فيلزم من رؤيتهبمكةرؤيتهفيمصر لاعكسه لأن رؤية.الهلال 
ن افراد الغروب .. (1.ه ) 

وقال النووى في الكلام على حديث ابن عباس في 
قصة كريب : 

هذا الحديث ظاهر الدلالة على أنهم اذا رأوا الهلال 
ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنه قال : وقال بعض 


ا 


صحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض وعلى 
هذا انما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لآنه شهادة 
فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا 
واكنا :زدة لآن الرؤية لا يثبت حكمها فى في حق البعيد اه 
واقوالك أتثيرة الشافعية في هذا المعني كثيرة جدا فلا 
نطيل بذ كرها فانه لايازم أهل بلد رؤية البلاد الأخرى . 
مع البعد كما تقدم في أقوال أئمة الحنفية وامالكية. 
والشافعية وذلك لاختللاف المطالع . . 

وقد قال شيخ الاسلام كن تيمية أن المطالع تختلف 


باتفاق أهل المعرفة . 
فكيف يقال بلزوم الصوم عراسي سوير 
بروية أهل يلد ؟ِ 


فان نصوص رسول الله نه الله عليه وسلم المتقدم 
بيانها دالة على أن لكل أهل بلد رؤيتهم .. 

وكذلك هون المساه والتابعين فلم ينقل عن واحد 
منهم البتة الكتابة لأهل الآفاق برؤية الهلال عندهم 


الل 


لأجل قضاء ذلك اليوم . 

وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله مما يدل على 
أن المعروف عندهم والمعمول به 0 أن لكل أهل بلد 
رؤيتهى, كما كان ذلك في بقية الشرائع الاسلامية 
المتعلقة بالا وقات .... 

ذكن أقوال أثية اللحتازاة 

قال في ( الانصاف ) : 

اذا رأى الهلال أهل بلد ( لزم الناس كلهم الصوم ).. 
اتفقت المطالع أولا ‏ هذا المذهب وهو من المفردات .. 
واختار شيخ م ( بن تيمية ) تلزم من قارب 
مطلع الهلال كأهل فلك الرو 

وقال أيضا + 

تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة فان اتفقت الم 
الصوم والا فلا . 

وقال في ( الرعاية الكبرى): 

يلزم من لم-يره جكم من رآه » ثم قال : قلت بل 


ةم - 


هذا مع تقارب المطالع واتفاقها دون مسافة القصر لا فيما 
فوقها مع اختلافها (.ه) ملخصاً فنص صاحب 
( الانصاف) بأن القول بتعميم اارؤية اتفقت المطالع 
أو أختلفت أنه من المفردات أى أن الجمهور علىخلافه 
وقد أشار الى هذا ( ناظم المفردات ) فقال : 

اذا رأى الهلال أهل بلد صام جميع الناسفي المجود : 
يريد الناظم أن القول بلزوم الصوم والفطر لجميع 


معلي الا رفن دروي ١‏ 


( الامام أحمد) » ولكن ليس الأمر كذلك » بل قال 
بهذا القول طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأبي 


هل بلد أنه من مفردات مذهب 


حنيفة وبعض الشافعية . 

والحق : كما قدمنا : أن لكل أهل بلد رؤيتهم على 
( قال شيخ الاسلام ابن تيمية ): 

تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا .. فان اتفقت 


هش سم 


لزم الصوم والا فلا وهو الأصح للشافعية .. وقول في 
مذهب ) 0006 ( » وقال أيضاً 

الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب » فانه 
متى رؤى في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولاينعكس 
دنه با" غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها 
بالمشرق .. فاذا كان قد رؤى ازداد بالمغرب نورا وبعداً 
عن الشمس » وشعاعها وقت غروبها .. فيكون احق 
بالرؤية .. وليس كذلك اذا روك بالمغرب لآنه قد يكون 
سبب الروية اقفر غروب الشمس عندهم فازداد بعداً 
وضوءا .. ولما غربت بالمشرق كان قريباً منها ثم انه 
لا رؤى بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق .. فهذا 
أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب 
ولذلكاذا دخلوقتالمغرب بالمغرب دخ بالمشرقولا ينعكس ٠‏ 
... وكذلك الطاوع اذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق : 
وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق لأنه 
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يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب 
غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس ... فكلما تاخر 
غروبها ازداد بعده عنها (.ه) 


والححة فيه أنا نعلم بيقين أنه مازال في عهد 
الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار 
المسلمين بعد بعض فان هذا من الأمور المعتادة التي لا 
تبديل لها ولابد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر فلو 
كان يجب عليهم القضاءلكانت هممهم تتوفر عل ىالبحث 
عند رويته في سائر بلدان الاسلام كتوفرها علىالبحث 
عن رويته في بلده ولكان القضاء يكثرفي أكثر الرمضانات؟] 
ومثل هذا لو كان لنقل ولا لم ينقل دل على أنه لا 
اسل اله 

وحديث ابن عباس يدل على هذا اه 

فهذه أقوال أهل العلم من كل مذهب .. كلها تدل 
على أنه لايلزم أهل البلد البعيدة العمل برؤية أهلاابلد 


الأخرى اذا اختلفت المطالع وأن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يكونوا يكتبون أو يبحثون عن رؤية الاهلة 
في البلاد الأخرى معتمدين معنى ماجاء في حديثابن 
عباس » وحديث ( صووموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته 
على أن لكل أهل بلد رؤيتهم ونكتفي بما نقلناه في 
ذلك ففيه كفاية ومقنع اريدى الحق وطالبيه ... والله 
الوق الهافق ال سوا الممني دن 

(قول الهيئة الجديدة » والجغرافية الحديثة في ذلك) 
قالوا : ان كان الهلال في بلد على ارتفاع ثماندرجات 
من الأفق عند غرؤب الشمس يعني ان كان ارتفاعه 
من الآفق عند غروبها بحيث أنه لايغرب الا في اثنتين ' 
وثلاثين دقيقة ... فلابد أن يكون فوقالافق في جميع 
البلاد الشرقية الىخمسمائة ميل وستين ميلا من ذلك 
البلد ويرى في جميع هذه البلاد الشرقية الكائنة في هذه 
المسافة الطويلة ولا المانع من الغيم والقتر ونحوهما:.. 
: قآلوا : يزيد وينقص درجة واحدة على كل سبعين ميلا 


-- 


فيكون الهلال على ارتفاع سبع درجات في موضعهو على 
سبعين ميلا في المشرق من بلد الرية وعلى تسع درجات 
في موضع هو على سبعين ميلا في المغرب من بلد الرؤية 
فاذا حصلت رؤية الهلال في بلد وثبتت يكون تحقق 
.الرئية في البلاد الواقعة في المغرب من ذلك البلد من 
مسلمات علم الهيئة وقد ظهر بهذا أن الهلال اذا روى 
في بلد غربي أن تعتبر هذه الرؤية الى خمسمائة ميل 
وستين ميلا في جهة المشرق من ذالك البلد وأما في البلاد 
الغربية منه فتعتبر مطلقا أى من غير تقييد بمسافةمعينة 
واللّه أعلم (.ه) من مرعاة المفاتيح .. 

وقال؛ الشيخ ( محمد ين عبد الوهاب بن عبد الرزاق) 
في كتابه خلاصة العذب الزلال: 

من المعلوم بالضرورة ان. اجتماع القمر مع الشمس 
يقع في آن واحد من الزمان ولا يتعدد بتعدد. النواحى 
والبلدان لأنه معتبر في الفلك وليس هو من الامور 
النسبية التي تختلف باختلاف الأطوال .. فاذا فرض 


وقت اجتماع القمر مع الشمس بالنسبة برا كش هوساعة 
10) نهارا فتكون هذه اللحظة هي وقت اجتماعهما في 
سائر البلاد .. وان كانت تلك اللحظة باعتبار الجزائر 
هى (؟١‏ +55 دقيقة ) وباعتبار تونس ١(‏ ©»"١دقيقة‏ 
وي القاهرة (؟ ٠/ا"‏ دقيقة ) وباعتبار مكةوالمدينة 
١١١ *(‏ دقيقة ) وباعتبار بومباى بالهند (ه »""دقيقة) 
وباعتبار طوكيو باليابان (9 )0١1‏ ليلا وباعتبارهاواى 
١١١ 56(‏ دقيقة ) بعد نصف اللبل » وباعتبار نيويورك 
(/اءه" دقيقة ) صباحا .. فوقت الاجتماع واحدولكنه 
بالنسبة الينا زوال » وبالنسبة لمكة وقت عصر وبالنسبة 
لبومباى وقت مغرب » وبالنسبة لطوكيو قرب منتصف 
الليل » وبالنسبة لهاواى قرب وقت الفجر .. وبالنسبة 
لنيويورك وقت شروق .. وما قيل في الاجتماع يقال في 
خسوف: القمر هن .يات: لا فرق 00 ساعات بدثه 
وتوسطه وانجلائه لا تختلف الا باختلاف الأطوال0.ه) 
فبهذا وأمثاله يتبين - اختلاف مطالع الهلال - وانه 
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اذا وى في المغرب مثلا لا يمكن أن يرى في المشرق الا 
في الليلة الثانية لآنه ينقصضا. من شعاع الشسس في 
المغرب قايلا فيرى بينما هو مختاط مع الشعاع في المشرق 
لاتمكن رؤيته لما بين تلك البلاد من المسافات الطويلة 
مع الاختلاف في الطول والعرض . 

وقال العلامة ( أحمد بن محمد السلاوى التطواني ) : 
اناجتماع الشمس والقمر في درجةواحدةمن 5 البروجشي* 
واحد لابتعدد بتعددالنواحيوا لبلدانو ليس هومن الأ مو رالنسبية 
التي تختلض باخختلاف الا طوال 3 لاتروب ور" 

وعليه : فلو فرضنا أن اجتماعهما وقع في أول درجة. 

من الحمل حين يكون قوس الايل وقوس النهار متساويين 

في كل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة » وصادف ذلك 
لكان في خط نصف ليل فاس وقلنا مثلا ان أقل ما 
يكفي ض المدة التي تمكن معها الرؤية ثمان عشرةساعة 
من في الاجتماع فاذا جاء 35 الرؤية بفاس وهو 
غروبها صدق اذا على تلك المدة أنها قد مضت 


كاب 


فصارت الرؤية بالنسبة لأهل فاس ممكنة في ذلك اليوم 
وأما أهل مكة مثلا فالرؤية بالنسبة اليهم مستحيلة في 
ذلك اليوم قطعاً .. ولا تمكنهم الرؤية الافي الغداذ لم 
يمض من وقت الاجتماع الى غروبهم الذى هو وقت 
رؤيتهم الا نحو ( خمس عشرة ساعة ) لكون غروبهم 
سابقاً قطعاً على غروب فاس بنحو ثلاث ساعات اذ 
فضل الطولين بين مكة وفاس نحو خمس وأربعين 
درجة وهى ثلاث ساعات .(1.ه) 

وقال الشيخ ( طنطاوى جوهرى ) في رسالته : 

وكلما كانت البلاد أشد بعداً في جهة الغرب كان 
الهلال أظهر وأنه متي ابتدأ رؤية الهلال على خط من. 
خطوط الطول .. فجميع البلاد التي كانت شرقية لم 
يكن الهلال ظاهرا فيها ولا يرى الا في الاياة الثانية الا 
ترى الى حديث كريب : كيف رأى الهلال ليلة الجمعة ؛ 
وات أهل 'القينة الياذل: لناة: السك ؟ 

وانظر الى دمشق .. أليست على خط الطول الشرقي هن 


010 


جرينتش. (ه") والمدينة على خط الطول الشرقي (40») ع 
ثم نقل عن المدير العام لمرصد حلوان قوله : 

اذا أمكن مشاهدة الهلال في مكة اكه أمكن مشاهدته . 
غالب | في دمشق الشام ٍ 

ومصر اذا كانت السماء صافية لكنه لايتحتم رؤيته 
بجميع البلدان التي على خط طول مكة اذا كانت تلك 
تختلف عنها كثيراً في خط العرض .. 

ثم قال الشيخ ( طنطاوى جوهرى): 

وكل بلد ثبت الهلال فيه بالرؤية الصادقة فان كل 
بلدة غربيها يرى فيها الهلال قطعاً ويكون أتم ظهوراً 
وأضواً نورا رأوه أو لم يروه يعني للمانع كالغيم وليس 
يلزم من رؤية أهل البلد الغربي » وهي التي كانت اقل 
طولا أن يراه أهل البلد الشرقي وهي التي كانت أكثر 
طولا .. فاذا رآة أهل الكويت وطولها (48) فليسيلزم . 
أن يراه أهل ( مسقط) وطولها (58) لأنهم شرقيهم ولا 
أهل شارقة وطولها (54) درجة ولا القطيف وطولها (50) 
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درجة .. بل يراه أهل (بغداد» وطولها (44) درجة أو 
النجف ) وطولها (45) و كريلا » وطولها (554) وسماوه 
وطولها (56) ... 

وعلى هذا أبدا فقس .. اما اذا تساوى البلدان طولا 
وعرضاً كما في أهل بروسيا بأاسيا الصغرى وسكدار 
ورابزان وكل منها (8) وقد تقاربت عروضها فانها 
حورل( الا ره 0ك ب« 

فلنحكم بظهور الهلال فيها معا ... أما اذا ناويا اطول 
واختلفا عرضاً مثل ( تبريز ) في يلاد ( العجم)فان 
طولها (45) وتنت :+ والنضيرة قان.طولها (/41) وعوضن 
الاولى (/”) وعرض الثانية (0") .. 
فهاهنا محل نظر فيحتمل أن يرى في اتحادهما في خط 
طول واتعق ريطي" أن الور لأ نه اعتلاقة وان كان 
تأثيره قليلا في هذا المقام فله بعض الأثر اه 


-ةغ 7 


م 
ا 


جتس حي 1 


من راقب الوضع في ( العالم الاسلامي) في هذه 
العصور امآخرة وأنهم دول متفرقة بعيدون عن تعاليم 
الاسلام غير مطبقين لكثير من أحكامه سواء على مستوى 
الحكومات أو مستوى الافراد . 

من راقب ذلك وأدرك قلة الوازع الديني لبو وتم 
الأغراضن" النيوية والسياسية في ساوكهم »© و أهدافهم 
ور كونهم الى الدول القوية .. علم أنة حتى ولو كان 
الحق هو أن الرؤية في باد هو رؤية لبقي ةالبلاد الاسلامية 
/ أمكن تطبيقه . 

فنحن 50 واقعنا الحاضر أنه لو روى الهلال في 
حك بلدين علاقاتهما حسنة فانه من المحتمل أنيصدر 
مفتي الدولة التي لم ير فيها الهلال بازوم العمل برؤية 
هذه الدولة الصديقة مجاراة للسياسة .. أما لو كانت 
الدولتان غير صديقتين وروثئى الهلال في أحدهما ٠‏ فان 
المفتي بكل سهولة .. وبناة على ما تمليه عليه الساطة 


66 ل 


فانه سوف يفتي بعدم اعتبار الرؤية في هذا البلد بناء 
على أن لكل بلد روئيتهم . 

فماذا يكون الاسلام بعد هذا ... ؟ 

وطاة] تكون أحكانهة ..*؟ 

أتكون ألعوبة في يد السياسة ورجال السياسة يتصرفون 
كيف شاوًا من غير اعتبار للحق ولا بحث عن الحقولا 


إن العالم الاسلامي في هذه الأيام هو دول وشعوب 
متفرقة متباينة الاتجاهات .. فهذا يميل نحو الغرب 
فيصادق كل من يميل نحو الغرب ... وهذا يميل نحو 
العرق كتسادق 5ل هن يفيل تسو الشرف +: 

ولم يقفوا عند هذا الحد .. بل انهم كما هو مشاهد 
أخضعوا الأحكام الشرعية لاتجاهاتهم السياسية 
وأغراضهم الدنيوية .. فهم يصومون اذا رؤى في دولة 
ضنديقة وتفطران كذلك: ...والعكسن بالعكين ...١‏ 


حك 5 


والخللاصة : 
أله حنى. :ولو كاف الل أن الرؤيةفي بلد هي رؤية 
لجميع البلدان » فانه لايمكن تحقيقه مهما أصدرت 
رابطة العالم الاسلامي من قرارات » ومهما أصدرغيرها 
من الجمعيات الإسلامية أيضاً .. فالله المستعان .. ولكن 
( الحق ولله الحمد واضح جل ) : 
( أن لكل بلد رؤيتهم كما وضحناه توضيحاً شافيا .. ' 
معدمدين في ذلك - على كتاب الله العزيز وما صح من 
هدى خير المرسلين .. وما قرره العلماء الأجلاء من 
والله أعلم . 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
كتير الى يوم الدين : 


الدعوة الى الجهاد في القرآن والسنة 


محاضرة لسماحة الشبخ عبد الله بن محمد بن ميد 
القيت بتاريخ ل لف ه في مقر رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 


بطلب من الامانة العامة للرابطة 


لتاقم 


( الدءوة الى الجهاد في القرآن والسنة ) 

الحمد لله الذنى شرع الجهاد بالقلب واليد واللسان ‏ 
وجعل جزاء من قام به الغرف العالية في الجنان ..وأشهد 
أنلاالة الااشوحده لأشريك له + وأشهد أن مخسد) ده 
ورسوله المبعوث. رحمة للعالمين والمأمور بقتال المشر كين 
» جاهل في الله حق جهاده.. صلى الله عليه وعلى آلهواصحابه 
الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل .. 
معه والذينهاجرواوجاهدوا فيسبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فكانوا هم السادة الغالبين . 

( أما بعد) : فمعلوم ما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الجهاد مع المشركين منذ بعثه الله عز وجل 


05 سه 


وأكرمه بالرسالة الى أن توفاه الله واختار له ما عنده » 
فكان يغشي الناس في مجالسهم في آيام المواسم وغيرها 
وياتيهم في أسواقهم فيتلو عايهم القرآن ويدعوهم الى 
الله عز وجل .. ويقول : ( من يؤويني ومن ينصرنيحتي 
أباغ رسالات ربي وله الجنة) ٠»‏ فلم يجد أحداً ينصره 
ولا يؤويه . 

واستمر يدعو الى الله ويصبر على الأذى ويصفح عن 
الجاهل مدة ثلاث عشرة سنة لاقامة حجة الله تعاللمعليهم 
ووفاءة بوعده الذى امتن عليهم به في قوله : ( وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا) .. 

فاستمر الناس في الطغيان وما استدلوا بواضحالبرهان » 
وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه ليفتنوهم 
عن دينهم » وحتى نفوهم عن بلادهم فمنهم من فر الى 
من الحبشة » ومنهم من خرج الى المدينة » ومنهم 
فق حير على الأذى من حبس وجوع وعطش وضرب.. 
حتى إن الواحد منهم ما كان يقدر أن يستوى جالساً من 


شدة الضرب . 

لقد جعلوا في عنق بلال حبلا ودفعوا به الى الصبيان 
يلعبون به ويطوفون به شعاب مكة .. وما لاقاه آل ياسر 
من العذاب يفوق ما يحتمله البشر .. 5 

والذك فريس رسول: الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه 
في الشعب وحاول عقبة ابن أبىمعيط أن يخنقه مرة . 
وما زال يشد ثوبه عليه حتى جحظت عيناه وأسرع أو 
بكر فخلصه وهو يقول أتقتلون زجلا أن يقول ربي الله. . 

وال أده جهل قتل الرسول وهو بالمسجد يصلىفحمل” 
حجراً يا ايلقيه على وأسة وهو ساجد ولا هم بالقائه 
رجع مذعورا .. وقال : اعترضني دون محمد فحل هائل 
من الابل هم أن يأكاني : 
ولا أراف الله اظهار دينه وانجاز وعده ونصر نبيه أمره 
لله تعن بوالمجرة الى المدرقة :«»##اسدر ارات« مامه 
عليه بها ٠‏ وأيده الله بنصرة وبعباده المؤمنين فمنعته 
أنصار الله وكتيبة الاسلام من الأأسود والأأحمر :وبذلوا 


ساكة ب 


نفوسهم قوتة. © :وقدهوا مخيفة عل محبة الآ راغوالا بناء 
والأزواج . 

وكان أولى بهم من أنفسهم فرمتهم العرب واليهود عن 
قوس واحدة » وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة 
وصاحوا بهم من كل جانب . 

أَذن الله لهم حينئذ في القتال؛ ولم يفرضه عليهم فقال : 
( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن 
تقولو اف ريط الندحي ), 

أى هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال 
ولكن الله يريد من عباده أن يبذاوا جهدهم في طاعته كما 
فى قوله تعالى : 

( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى اذا 
أنخنتموهم فشدوا الوثاق » فاما منا بعد واما فداء حت 
تضع الحرب أوزارها . ذلك. ولويشاء الله لانتصر منهم 
ولكن ليباو بعضكم ببعض ٠»‏ والذين قتلوا في سبيل 


الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصاح بالهم ويدخلهم 
الع عرفها لهم ... ) 

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك أن قاتلهم دون من لم 
يقاتلهم فقال : 

.( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتاونكم : 

ثم أنزل الله ل ) سورة براءة) الأمر بنذ العهودوأمرهم 
نققال الفر كيق كافة. 6نوأمر بقتال أهل الكتاب اذا لم 
يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة 
مطلقة م امكان جهادهم 6 

اند القتال ممنوعاآ ثم ماذونا به » ثم مأمورا به 
لن بدأهم بالقتال ‏ ثم مامورا به ( لجميع المشركين..) 
كما في سورة البقرة »وآل عمران » وبراءة 20 وغيرها 
من السور . 

ان الله على المسلمين القتال وعظم أن الجهاد 2 


8ه - 


( انفروا خفافاً وثقالا » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله ذلكم خير لكم: ان كنم تعلمون .. ) 
وقال : 

( كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم اوعدن ٠‏ 
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعامون .2 

العاله + واف كان مكرورها انق حرس يوهي :11 فده 
من التعرض للقعل والأسر وتشويه البدن واتلاف. امال 


وتدمير المصانع وتخريب البلاد واشاعة الرعب والفزع 


ن تحبوا شيثا 


في النفوس » والاخراج من الأوطان . 
فقو وي لمكي عر الأ نون جو امقر الا معط فلن 
قال عكرمة: انهم كرهودثم أحبوه .. وقالوا سمعناواطعنا... 
وهذا لأن امتثال المر يتضمن مشقة لكن اذا عرف 
الثواب هان في جنبه مقاساة المشقات . 
وقد تظاهرت آيات الكتاب » وتواترت نصوصالسنة 


على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومد حأهلهوالاخبار 
عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات .. لأنهم جند اله 
الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس 
اعدائه » ويحفظ بهم بيضة الاسلام » ويحمي حوزة الدين... 
وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله .. 
ولتكون كلمة الله هي العليا وجعلهم شركاء لكل من 
يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وان باتوا 
في ديارهم ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم 
وفتوحهم .. فانهم كانوا هم السبب فيه . 

والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر 
والوزر .. فكان الداعي الى الهدىوالداعي الى الضلال لكل 
منهمابتسببه مثلٌ جزاء من اتبعه ويكفي في ذلك قوله تعالى : 
05 انها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم ؟ .. ) 


فتشوقت النفوس الى هذه التجارة الرابحة التي الدال 
عليها رب العالمين العلدم الحكيم : 
فال : 
( كفو عوانة 1 » وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم .. 
فكان النفوس ضنت بحياتها وبقائها .. 
) 0 ان كنتم تعلمون  )‏ 

ينح أن الحهاد خير لكم من قعودكم .. فقال : 
( يغفر 0-7 ذنويكم و مع المغفرة ‏ ويدخلكم 
جنات: تجرى من تحتها الأنهار 0 طيبة في جنات 
عدن .. ذلك الفوز العظيم و 
فكأنها قالت : هذا في الآخرة فمالنا في الدنيا ؟ 
فقال : 
( وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب .. و 
المؤمنين . ) 
فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب .. 


ونا أ عظميات يجدراء لها وتييزا "ال وميا موا ملق 
موقعها من قلب كل محب .. وما أعظم غني القاب 
وأطني عيقة حين شباشره معانيها ,رفسا ل الم فغيله: 
ومن ذلك قوله تعالى : 

) اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن 
آمن الله واليوم الخ » وجاهد فى سبيل الله لايستوون 
عند الله . والله لايهدى القوم الظامين . الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سييل الله بأموالهم وأنفسهم. عظم 


7 1 ؟ 5 : 
درحه غند الله واولكك هم الفائزون ببشرهم ربهم برحمة 


ا 


منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خاادين فيها 
أبدا .. ان الله عنده أجر عظيم .. ) 

فأخيز سبحانه وتعالى ته لايستوى عنده قهار المسسيجد 
الحرام وهم عمارة بالاعتكاف والطواف والصلاة هذه 
هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن وأهل سقاية 
الحاج لايستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله وأخبر أن 
المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون 


وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات .. فنفى 
التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع 
العبادة مع ثنائه على عماره » بقوله تعالى : 

( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله » فعسى أوائك 
أن يكونوا من المهتدين ..) 

فهؤلاء هم عمار المساجد .. ومع هذا فأّهل الجهاد 
( أرفع درجة ) عند الله منهم .. وقال تعالى : 
(الانتضوق. 'التاعدوة دمن : اميق :غير أوى 'الضبرز 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين ٠‏ 
أجزنا: متها رمات دمة بزمفةر 1 ةد و كان الله 
غفورا رحيما . ) ظ 

قتف مبحانة: وتعال. التسوية .تف الؤمفيق القاعدين 


ىئ 
خبر عن تفضيل 


١ 


11 تت 


المجاهدين على القاعدين درجة ؛ ثم أخبر عن تفضيلهم 
عليهم درجات 3 

قال ابن زيد : ( الدرجات التى فضل الله بها المجاهد 
على القاعد .. سبع .. وهي التي ذكرها الله تعالى 
في قود 

86 سبيل الله ولا نظأو موطفاً يغيظ الكفار» ولا ينالون 
من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح .. ان الهلا 
يضيع اجر المحسنين ( فهذه خمس .. 

ثم قال : ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة اج 
قال ابن القيم ‏ بعد ذكره لكلام ابن زيد : 

( والصحيح : أن الدرجات هي المذكورة فى حديث- 
ا هريرة » الذى رواه البخارى فى صحيحه عن النبى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : من آمن باللّه ورسوله » 
وأقام الصلاة » وصام رمضان » فان حقاً على الله أن 


كمهت 


وله التوقة عائين قفن سيل الله أو سلتن فى أرضة الت 
ولدفيها .: قالوا + يازسول الله + أفلا تخبر الناس يذلك؟ 
قال : ان فى الجنة مائة درجة - أعدها الله للمجاهدين 
ف لد كل درجعية كنا بي اللبداء والاارض 4ه 
فاذا سالتم الله فاسالوه ( الفردوس ) فانه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن » 

( ان الله ا* ا أنفسهم 5 
الجنة يقاتلون ف “سيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حقاً في التوراة والانجيل والقرآن .. ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم . 

فجعل سبحانه هاهنا الجنة ثمناً لنفوس المؤمنين 
وٌ موالهم بحيث اذا 0 فيه درم 00 وعقد 


2 


أحل 


ب 506 ده 


إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد باداة(ان) 
الثاني : الاخبار بذلك بصيغة الماضي الذى قد وقع 
وثبت واستقر . 

الغالث : اضافة هذا العقد الى نفسه سبحانه وأنه هو 
الذى اشترى هذا البيع + 1 رابع : : أنه ا ا وعد 
بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه . 

الخامس انه اتدى بصيغة على التى للوجوب اعلاما 
لعباده بان ذلك حق عليه أحقه هو 33 نفسه 

السادس كن ذلك بكونه حقا عليه -- 
السابع : أنه 0 عن محل هذا الوعد » وأنه في. 
أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي ( التوراة والانجيل 
والقرآن ). ١‏ 

الذا من : اعلامه لعباده بصيغة استفهام الانكار »2 وأ 
لا أحد أوى بعهده منه سيحانه . 

التاسع سيفاته تفن أمرهم أل يمسهروا نيذا 
العقد ويبشر به بعضهم بعضاً بشارة من قد تم له العقد 
ولزم بحيث لايثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه 


5-2 
ظ‎ 
٠ 


العاشر :. أنه أخبرهم اخباراً مؤكدا بأن ذلك البيع 
المبيع الذئ: أخدوة بهذا القيم دوهو ( البجدة ) 
وقوله :( بايعتم به ) 1 عاوضتم وثامنتم به »© 
ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذى وقع العقد وتم لهم 
دون غيرهم وهم التائبون مما يكره العابدون له بما يحب 
الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون السائحون 
( وفسرت السياحة ) بالصيام » ( وفسرت) : بالسفم 
فى طلب العلم 55 ) وفسرت ) بالجهاد 8 
وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم 
مقدارها .. فان الساعة اذا خحفى عليك قدرها فانظرالى 
المشترى لها من هو .. وانظر الى الثمن المبذول فيها ماهو.. 
وانظر الى من جرى على يده عقد التبايع فالسلعةالنفس.. 
والله سبحانه المشترى لها والثمن لها جنات النعيم .. 
والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم 
عليه وخيرهم من البشر و كرمهم عليه . 
وناهيك بهذا الفضل .. من شرف وعالو منزلة .. الى 
5 


- 


ع 


غير ذلك .هنا" أوتييي لله في القرآن من بيان أجر 
المجاهدين وتعظيم شأنهم وتحريك العواطف ». وطلب 
التضحية في سبيل الدعوة .. وبعث القوة والشجاعة في 
النفوس وحثهم على الاقدام والشبات .. وان الله ناصرهم 
وممدهم بالملائكة : 

( اذ تقول للمؤمنين :ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
خلانة" لأف مق الملائكة ممترلين ..ن مل إن تبروا 
1 ويأتوكم من فورهم هذا 0 ربكم بيخمسة 
الاف من الملائكة -مسوفين. .نوها تعفلة: الله الا بشرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر الا من عند الله العزيز 
الحكيم و اك 1ل عموان.: 

( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنت بومنين 
ان يمسكم قرح فقّد مس القوم قرح مثله . وتلكالأيام 
نداولها بين الناس ٠»‏ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والله لايحب الظالمين . وليمحص الله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسبقم أن تدخلوا الجنة 
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ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين..) 
آله ران : 

وأخبر عما يلقاه من يستشهد في سبيل الله من الحياة 
وأنهم عند ربهم يرزقهم ما يشاوون وتعلو وجوههم 
البغارة .: 

بزلا شجيين اللون فكوا ال تسل اله أمواتا بل أحبا 
عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم لله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل . وان الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا 
له والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا 
دهم واخرخ اجر مكبم 0 عر د رم ى ذا 
وقتال : 3 اسلا 
( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت .. فقاتلوا أولياء الشيطان 
كيد 'الأبفلات: #انا افيف ب )1 د النساه 


داكلاب 


- : 
فقاتل في سبيل الله لاتكلف الا نفسك وحرض المؤمنين 
أله أذي كديا بو الذزين كفروا واه شد :رادا 

3 تفكيلة )7 

وقال : 

فليقاتل فى. .سبل الله النين:. .مقرو الضياة: الدننا 
بالأاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب 

فسوف نؤتيه أجراً عظيما .. الآيات بعدها ) 
فانظر يا أخي كيف يستثير الهمم لاعلاء كلمة الله 

ولحماية الضعفاء وتخليص المظلومين 

وانظر كيف يقرن القتال بالصلاة والصوم .. ويبين 
أنه مثلهما مكتوب على المؤمنين . 

وكيف يشجع الخائفين أكبر تشجيع على خوض المعامع 
ومقابلة الموت بصدر رحب وحبان 00 مبينا لهم أن 
الموت سيدر كهم لا محالة » وأنهم ان ماتوا مجاهدين 
فسيعوضون عن الحياة الدنيا أعظم عوض ولا يظلمون . 


نت هلاه 


فتيلا . 

وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها 
مثل ما ورد فيه ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان 
و كان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن 
صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عايه الكتاب 
والسئة وهو ظاهر عند الاعتبار فان نفع الجهاد عام 
لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميعأنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله تعالى 
والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له 
والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمالمالايشتمل 
عليه عمل آخر ... 

ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال ٠‏ 

( مغك وسول :الل صل الله عليه وسلى ) يقول.* 
والنفل تفن يده الول أنردالا من اللاميين عطي 
أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما 


اه 


تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله .. والذى نفسي 
بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله م احيا 0 
ثم أحيا » ثم أقتل ثم أحيا 6 اقتل .. 

ورغب اليه صلوات الله وسلامه عليه يسيرته وثباته 
وشجاعته وصبره وأخبر ما للمجاهدين في سبيل له من 
الأجر والثواب العاجل والآاجل وما يدفع الله به من 
أصنئاف الشرور ٠»‏ وما يحصل به من العز والتمكين 
والرفعة وجعله ذروة سنام الاسلام .. وقال : ان في 
الجنة لمائة درجة مابين الدرجة والدرجة كما بين السماء 
وَالا رضن أعنها الل لج قي ل ب ع 
وقال :( من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على 
الثان ووم ا خرعيه اليا رف - 

ولا في الصحيحين : ( أن رجلا قال : يا 07 الله : 
أحبرق .يقن و يعدل الجهاد في سيل اه قال 
لاتستطيع .. قال : أخبرني به ؟ قال :هل تستطيع اذا 
خرج المجاهد ان تصوم لاتفطر وتقوم لاتفتر .. قال : 


لا .. قال : فذلك الذى يعدل الجهاد . ) 

كنا أخير :ضلرات: الله وسلامة- عليه. + <١‏ أن أرواخ 
الشهداء في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاءء 
وأن الشهيد يغفر له جميع قروم تزتها ا وتو أن يشفع. 
في سبعين من أهل بيته وأقة امن يوم القيامة من 
الفوض الأ كين 6-وأنة لانيعد كرت لوت +#نولا غرل 
المعحشر © و انالا حير ألم القتل الا كمس القرصة 
وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة » وان القائم' 
النائم في الجهاد أفضل. من الصائم القائم فيما سواه ومن 
حرس :اق سيل الله لاتبصر النار عيناه وأن رباط يوم 
في سبيل الله خ ر من الدنيا وما فيها . 

اذا عرف ذلك فقد عاتب الله المتخلفين عن رسول الله 
صلى الله عليهوسلم في غزوة تبوك » امتثاقلين الى نعيم 
الآرض المتقاعدين عن المبادرة الى الخروج . 

ناا أنها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم : انفروا في 
سبيل الله إثاقلتم الى ا أرضيتم بالحياة الدنيا 


د "الا 


من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل:) 
كما ذم التاركين له ووصفهم ب بالنفاق ومرض القلوب 
وتوعد المتخلفين القاعدين بأفظع العقورات ورماهم 
نم النعوت والصفات ووبخهم على الجبن والقعود 
ونعى عليهم الضمعف والتخلف بقوله : 

الا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غي ركم 
ولا تضروه شيئاً والله على كل شى” قدير )..ا لايات بعدها 
ولست تجد نظاماً قديماً و نينا دينا أو مدنياً عني 
بش ن ( الجهاد والجندية ) » واستنفار الأمة وحشدها 
كلها صفاً واحدا للجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة 
الله هي العليا .. كما تجد ذلك في دين الاسلام وتعاليمه 
فقد “فصل ألكتات والسئة كل ما يتصل يه تفضيلد 
عجيباً ووزع أعماله المختلفة ومسئولياته الكثيرة على 
جهاتها المختصة توزيعاً دقيقاً يفوق كل التنظيمات 
الحديثة والدراسات العسكرية .. بل ماهي الا قطرة منه.. 


كت 5آ7 هن 


ونانف «القر] ناحو احائنك الونل صل الله عليه وسلم 
فياضة بكل هذه اللمعاني السامية داعية بأفصح عبارة 
وأوضح أسلوب .. فأمر المسلمين أن يأخذوا حذرهم 
فق أعداء دراك يعدوا لهم "قافنا ون قر دن 
ذلك أول: قواعك القغال: وأعظمها شان ... وآن :الاعلناد 
بجميع داعي القانها" اسلو ل لم و1 ا 
برية وبحرية وجوية وان الاهتمام بالقوات: الثابتة 
#والمرارطة 0 بالقوات ادر ة والاهتمام بالجيش 
في 0 اس م كالاهتمام به قي أيام الحرب .. وأن 
00 وح ١‏ المسكرية كما يقولون امران الطاعةوالنظام 
“وقد امع لهذ هنا اانا س في اقيق :فخ "كثابة .. 
اما ِ) الطاعة ) ففي قوله تعالى : 
© ويقول. الذين آمنوا لولا نزلت سورة فاذا أنزلت سورة 
محكمة. وذكر فيها القتال: رأيت الذين في قلوبهم مرض 
”ينظرون اليك نظر المغشي فنع ١‏ الرش نا ول لهم 
طاعة وقول معروف .. ) 
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وأما ( النظام ) ففي سورة الصف فى قوله تعالى : 

( ان الله يحب الذين يقاتلون في 5 صفاً كانه 
بنيان مرصوص ) 

كما حث الجيوش الاسلامية على المبايعة على السمع 
والطاعة: في العسر واليسر والمنشط والمكره 

ان ليق بربنا تع ملك" اقم نبلا بوت لد 

ومدح الصادقين بالعهد الموفين باأوعد بقوله : 

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قمنهم 
من قضاى نحبه ا » وما بدلوا تبديلا) 2 
ار بالثبات عند اللقاء وذكر الله عند الفزع » 

( يناءأيها الذين آمنوا اذا لقيتم فمة فاثبتوا واذكروا 
الله كثيراً لعلكم تفلحون ) . 

وشجع المجاهدين في سبيله على الاقدام الحازموالشجاعة 
الصادقة من أول اللقاء الى آخره . 

( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي) اذا 
تخنتموهم فشدوا الوثاق .. فاما منا بعد وإما فداء حتى 


سكسم 


داكلاب 


تضع الحرب أوزارها . ولا تهنوا في ابتغاء القوم 
تكوتوا :تالو » فانهم يا مون كا الوة يحون من 
الله مالا يرجون .. كاين من نبي قاتل معه ربيون 
كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين .. ) 

كما أمر باستصحاب الطمأنينة وسكون الجوارح 
وطرد الاوهام والتخلص من الوهن والجون 4 

( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم 
مؤمنين ) . 

واسيوديا قناقن كن االفي نم سير الرية م" 
وأنه لاعبرة بالعدد ولا بالعدة » وانما هو الايمانالصادق 
نان التصير من عفد الله :> 

( ان ينصر كم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذى ينص ركم من بعده ؛ وعلى الله فليت وكل المؤمنون. 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين يرا أبها القيق آمنوا أن تتصروا الله يضر كم 


ويثبت أقدامكم .. 


( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم 
المنصرون وإن جندنا لهم الغاليون : وكان حقا علينا 
تصبز ‏ المؤهنيلق .وين 

كبا أغان القران ال" الحفيقة المتروقة ,وس : 

إن الحرب دواليك - يوم لك ويوم عليك .. 

( ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك 
الآيام نداولها بين الناس ... ) 

وجعل المشاورة من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام 
ولاسيما فو #الأهوو اليامة ‏ #التجهاة وسغاماة الأ عاد 
ومَدّح عباده المؤمنين على هذه الصفة بقوله : 

) وأمرهم شورى بينهم ) 

ومع كمال عقل الرسول ( صل الله عليه وسلم ) وتأييده 
بالوحي فقد أمره الله بقوله : 

( وشاورهم في الأمر) ولتقتدى به أمته من بعده .. 
كما حذر القرآن عن ارتكاب ( المعاصي الباطنة 


- 8ب 


( ان م تولوا 0 يوم التقى الجمعان انمأ 
07 الشيطان 0 00 0 ( 

بالإتفاقدائماً وأخبر أنالنزاع م وذهاب الريج .. 
ودذر عن الفرار دن العدو ) ل المعال ) وال كير 
عظيمة »© وتوعلا الجبناء المخذلين با ل العقوببات.. 
( يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم: الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الاديار ومن يولهم يومكذ ديره الا متحرفاً لقتال 

او 00 الى ؤعة فقدباء بغضب من الله قوذ جهنيها 
وبكس المصير .. ) 

ونهوى عن غلول الغنائم وحذدر المسامين مده غاية 

التيجحديو: . وأ انين بماغل حاملا له على ظهره 


2-5 


ورقبته معذبا بحمله وثقله مرعوباً بصوته موبخأبخيانته 
على روؤوس الأشهاد 7 

( وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يات بما غل يوم . 
القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون..) 
كما حذر عن القتال للرياء أو السمعة أو الشرف أو 


ع 


الحمية » أو النعرات القومية والشعارات المزيفة 


وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه : اذا أ 


ا 


مر أمير 
عل عد السو ا بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : ( اغزوا 
بسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا .. ) 


وكاة وقول لآ صتفابه اذا أر ادوا الغزو انطلقوا باسم 


00 


طفلا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم 


ابت 


الله وبالله وعلى ملة رسول الله : لاتقتلوا شيخاً ذانياً ولا 


واضلحوا وأحسئوا قآن الله يحب المحستين . 

لذلك أبلى الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه 
بلا حسنا فى نصرة هذا الدين والدعوة اليه 4 فأمدهم 
فقاتلوا فى سبيل الله عن عقيدة واخلاص ونصرة لدين 
للّه حدى يظهره على الدين كله » ويخرجوا الناس من 
الظلنات: الى القور . اودى غاذة: الغناذ: الى عنادة الله + 
ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الأديان الى عدل 
الاسلام .. وعرفوا؛ أن الله قد ضمن لهم النصر ووعدهم 
بالفتح فوثقوا بنصر الله ووعد رسوله واستهانوا بالقلة 
والكثرة واستخفوا بالمخاوف والأخطار 2 وذكروا 
فول الله تفال + 

(انابتصر كه الله فلا غالب لكم »).. وأنهم جتد الله ' 
وأنهم يقاتلون في سبيل الله وأن الله ناصرهم ومعينهم 

ا ع ع 
وخحاذل لاعدائهم 5 لآنهم يقاتلون في سبيل الشيطات .. 


هذا ( عمر ابن الخطاب ) استشار أصحابه فى مسيرة 
الى ( العراق ) بوقعة ( نهاوند ) قال له على ابن ابي 
طالب : يا أمير المؤمنين : ان هذا الامن ل يكن تعره 
ولا خحذلانه بكثرة ولا قلة هو دينه الذى أظهر وجنده 
الذى أعزه و أهذة بالملائكة حتدى بلغ م بلغ فنحن على 
بوعود من الله وال منجز وعده وناصر حددهة . 

وهذا خالد ابن الوليد لا أقبل من العراق ‏ قال 
رجل من نصارى العرب اخالد : ما أكثرٌَ الروم وأقل 
المسلمين » فقال خالد : ويلك ؟ أتخوفني بالروم ؟ . 
انما تكثر الجنود بالنصر وتَقَلَّ بالخذلان لا بعدد الرجال 
والله لوددت أن الأشقر براء من توجعه , وأنهم أضعفوا 
في العدد وكان فرسه قد حفا واد شتدكى في مجيثه من 
العراق . 

خارقة للعادة ثقة بنصر الله واعتما 7 غل عزو عووة قا 
حصل للجيوش الاسلامية بقيادة سعد ادن ابي وقاص 


65م ب 


فقد وقف أمام المدائن ولم يجد شيثاً من السفن وتعذر 
عليه تحصيل شىء منها بالكلية وقد زادت دجلةزيادة 
عظيمة واسود ماوها ورمت بالزيد من كثرة الماء بها 0 
عزمت على قطع هذا البحر إليهم ؟ فقالوا جميعاً 
عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل .. ثم اقتحم بفرسه 
كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا مابين 
وجعل الناس يتحدثون على وحه الماع كما يتحدثو ن على 
على وجه الأرض .. فلما رآهم الفرس قالوا :(ديوانه 
ران )مرق رارق 3 مانن ماني ) ال الوا وات 
ماتقاتلون الها بل تقاتلود نا 5 وجعل سول يقول : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » والله لينصرن الله وليهوليظهرن 
الله ذينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الج 
أو ذنوى" تعاب الشيكارة : 
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ذعم كانوا يتخوفون من ذنوبهم ومن معاصي اللهأكثر 
كما يتخوفون :من علوم ومن كثرة عدده وضخامة عدده 
0 0 ااه الي كابه 
000 ا 0 
ال ا عرف ال الل العدة على 
العدو وأقوى المكيدة على الحرب .. وآمرك ومن معك 
من: الأجناد أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم 
من عدوكم فان ذنوب الجند أخوف عايهم من عدوهم.. 
وانئما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لَه ولولا ذلك لم 
تكن لذا بهم قوة لآن عددنا ل يس. كعددهم ولا عدتنا 
كعدتهم فان استوينا فى المعحصية كان لهم الفضل عليئنا ٠‏ 
في القوة والااتتتصر هلهم بفضائا لم 0-6 يقوتنا .. 
فاعلموا أن عليكم في سي ركم حفظة من الله اموه 
تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصني الله وأنتم في 
سبيل الله » ولا تمولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط عاينا 
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.. فرب قوم ل ا ل ا ل 
اسرائيل للا عملوا بمعاصي الله كفار لممجوس فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا وله وان لز الله العون على 
انك كنا شيا وده اعون عاد عدر كه بايا ذاه 
تعال تللكالنا ولكم (اجه). 

فتمسك المسلمون المجاهدون بما ذكر هذا الخايفة 
الراشد » وكانوا كما وصف رجل من الروم المسلمين 
لرجل من أمراء الروم - ( فقال جئتك من عند رجال 
دقاق يركبون خيولا عتاقاً أما الليل فرهبان وأما النهار 
ففرسان .. لو حدثت جليسك حديثاً ما فهمه عنك لا 
علا من أصواتهم بالقرآن والذكر .. قال : فالتفت الى 
أصحابه وقال : أتاكم منهم مالا طاقة لكم يه ..) 
وهذا عقية ابن نافع - 2 أن يتخذ مدينة في افريمية 
يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم 00 
ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موقعالقيروان.. وكا 
وحلة مشتبكة بها من أنواع الحيوان من السباع والحيات 


ب 40د 


وغير ذلك .. فدعا الله وكان مستجاب الدعوة ثم تادى: 
( أيتها الحيات والسباع : إنا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ارحاوا عنا فانا نازلون ومن وجدناه بعد 
ذلك قتلناه » فنظر الناس ذلك اليوم الى الدوابوالحيات 
تحمل أولادها وتنتقل .. ورآه قبيل كثير من البربر 


نعليو ) 
وحيئما 0 على 37 الأمد وقست 0 0 


من بين أمم 0 افو اقوله: 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 08 

وصاروا يعيشون حياة لاهية دنيئة حياة من ,لا يعرف 
نبيا ولايؤمن برسالة ووحى » ولايرجو خسابا ولايخشى 
معادا وأشبهوا الأمم. «الجاعلية الى روا يقاتلوتها 
يالا مسن عادوا فقلدوها في مدنيتها واجتماعها وسياستها 
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وأخلاقها ومناهج حياتها .. وفي كثير مما مقتها الله 
لأّجاه وخذلها وابتلى المسلمون بتأثير الحضارة الغربية 
والدعايات الشرقية أصبحت بلادهم مالا سائباً لامانع 
له .. وأصبحت دولهم فريسة لكل ارين وطعمة لكل 
ا وظهر معدى قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
يوشك الأمم أن تداعىعليكم كما تداعى الأكلة الى 
قصعتها فقال : قائل : أومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : 
بل أنتم كثير » ولكنكم عا كتفاء العا ولستزعق 
الله من صدور عد و كم المهابة منكم .. وليقذفن في قلوبكم 
الوهن .. قال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : 
نحن اونا تو كراهية” الموحات, 

ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : اذاتبايعتم 
بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل 
الله ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى 

فهم تركوا الجهاد وطليوا المدد من الأعداء والحماية 


الكفار والتكفف لديهم والالتجاء في مواقع الخطر 
اليهم .. فهانوا اذا على الله مع أسمائهم . الاسلامية ورغم 
وجود الصالحين فيهم وظهور بعض الشعائر الدينية 
والواجبات الشرعية في بلادهم . 
يقول بعض المستشرقين لا رغب المسلمون عن تعاليم 
دينهم وجهاوا حكمه وأحكامه وعدلوا الى القوانين 
الوضعية المتناقضة المستمدةمن أ راء الرجال فشا فيهم فساد 
الأخلاق فكثر الكذب والنفاق والتحاقد والتباغعض 
فتفرقت كلمتهم » وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقيلة 
وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم » وقنعوا بحياةياً كلون 
فيها ويشربوت وينامون ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة.. 
وهذا واقع مشاهد يحسه كل مؤمن ويلمسه كل غيور 
في كل أمة تخلت عن الجهاد وانغمست في الترف ١‏ 
وعبادة المادة وحب الدنيا . 
يحدثنا التاريخ : ماذا فعل بالمسلمين ( أشقى الأمم 
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المغول والتتار ) ما يُحزن القلب ويّحرق الفؤاد ويبكي 
العين : 
ويقول ابن انير : لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن 
ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم 
2 3 ع 
اليه رجلا وأ أخر أخرى فمن الذى يسهل عليه أن يكتب 
نعي الاسلام والمسلمين .. ومن الى يهود عليه ذكر 
ذلك فياليت أمي لم تلدني .. وياليتني مت قبل هذا 
هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى التي عقمت الآ يام والعاتم عن مثلها عمت 
الخلائق وخصتث المسلمين 5 ْ 
در ثم ذكر من وهن المسلمين وتساطا “عانق عايهم .. 
0 . دخلت امرأّة من الع دارا وقثليك جماعة من 
أهلها وهم يظنونها رجلا ... ودخل واحد منهم دربا فيه 
مائة رجل فما زال يقتلهم واحدا والحدا حتى أفناهم 


د 86 - 


ولم يمد أحد يده اليه بسوء ووضعت الذلة على الناس.. 
فلا يدفعون عن نفوسهم قليلا ولا كثيراً نعوذ بالله من 
الخذلان . 

وحكى أن أحدهم أخذ رجلا ولم يجد ما يقتله به 
فقال له : ضع رأسك على هذا الحجر ولا تبرح 
' فوضع رأسه وبقدى إلى أن أتى التترى بسيف وقتله . 
قال وأمثال ذلك كثير . 

فالواجب على أهل الاسلام خصوصاً العلماء منهموولاة 
هود أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن: فكوا 
الدعوة لهذا الدين وينشروا محاسنه لنشئهم ليرغبوهم 
نوه وووشدوا ال لا كانه وحكمه كما فعل أوائلهم 
الأماتجن فانهم جا سارو | في الله حق جهاده وقاموا 
بالدعوة الى الله فبينوا للأمم محاسن الاسلام وسماحته.: 
وبذلك امتد سلطانهم والسغرت ممالكهم وأعويها من 
سواهم لتعاليمه .. ولكن مالبث أبناوّهم أن حرؤوا 
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فانحرفوا وتمزقوا بعدما اجتمعوا واشتبه الحق عليهم 
بالباطل فتفرقت بهم السبل وأصبحوا شيعاً متفرقين 
في أرائهم متبايئنين في مقاصدهم .. وكيف يحصل 
لهم الرني 9 وان بطي الوم النقدم .وهم يقلنون 
الأمم الكافرة .. يجرون وراءهم وينهجون نهجهم »ع 
ويقلدونهم في الصغير والكبير والنقير والقطمير .. 
يحكمون بين شعوبهم بقوانين وضعية. » ويصادمون 
الشريعة الاسلامية التي هي مصدر عزهم وفخرهم وفيها 
ل احتهم و طمانينتهم 2 

( أفحكم تدافا فيتوة: :ووو أصين' عن ال كا 
لقوم يوقئون ) .. 

نسأل الله أن ينصر دينه ويعلى كلمته ويوفق جميع 
انمدق الى ضافية«وضناة:., 


ه١‎ 


فهرس تبيان الادلة في اثبات الاهلة 


“ خبطبة الكتاب 

5 الباعث على تأليف هذا الكتاب 

ه ذكر الأحاديث على أن لكل أهل بلد رؤيتهم 

ترجمة الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن لكل بلد رؤيتهم 
8 قول النسائي : اختلاف اهل الآفاق في الرؤية 


لير 
وم 


الصوم والافطار يكونان عند وجود السبب الذي هو الرؤية 

توجد الرؤية في بلد وزمنها يكون بارا عند آخرين 

ذكر أقو ال كبار ائمة الحنفية ومحققيهم فى اختلاف المطالع 

قول ابن عابدين : اختلاف المطالع لانزاع فيه 

ول ابن عابدين : أن مطالع الخلال تحةلمف باختلاف الاقطار والبلدان ‏ 
قول الشيخ المطيعي : اختلاف المطالع لاخلاف فيه لأحد من العلماء 
هلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت بالإخبار به 

ذكر قول محققي المالكية رحمهم الله في اختلاف المطالع 

قول ابن. رشد اجمعوا انه لا يراعى ذلك فى البلدان النائية 

قول القرافى ان رؤية الأهلة تختلف 

اختلاف اوقات الصلاة فى الأفاق دليل على اختلاف الأهلة 


أهل المدينة لا يعملون برؤية اهل الشام لما بينهما من التباعد 


ذكر أقو ال كبار ائمة الشافعية ومحققيهم 


حم كؤدت 


7 قطع العراقيون وغيرهم أن تباعد البلدان تختلف فيه المطالع 

ه” لم ينقل عن الخلفاء الراشدين امهم كانوا يكتبون لللآفاق اذا رأوا الغلال 
” لكل اهل بلد رؤيتهم 

7" متى حصلت الرؤيسة للبلد الشرقي لزم رؤيته فى البلد الغربى دون عكسه 
وم ذكر أقوال ائمة الحنابلة 

4 قول أهل االهيئة الحديدة واللغرافية الحدينة 
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"6# تلماه 
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فهرس الدعوة الى الدهاد ف القر ان والسنة 


هه مالاقاه صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة 

مه كان القتال بمنوعاً ثم مأذونا به ثم مأمورا به 

٠‏ الترغيب في الحهاد والحض عليه ومدح أهله 

معاقبة المتخلفين عن الحهاد 

6 أساس الروح العسكرية أمران الطاعة والنظام وقد جمع الله ذلك في آيتين من كتابه 

المشاورة من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام 

8 التذازع سبب للفشل 

8 استشارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه 

8 قطع سعد رضي الله عنه بأصحابه دجلة على خيوطهم 

4 خوف الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح من ذنوبهم أكثر خوفا من اعدائهم 

5 كتاب عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص لما أرسله الى فتح فارس 

هم قصة عقبة بن نافع رضي الله عنه حينما اختط موضع القيروان | 

6 عندما نسي المسلمون ما لأجله بعنهم الله وأشبهوا الآمم الحاهليةأصبحت بلادهم 
مالا سائياً 

4 كلام ابن الاثير عن الوهن الذى أصاب المسلمين وتغلب المغول والتتار عليهم 

٠‏ ماذا يحب على اهل الاسلام خصوصاً العلماء وولاة الأمور 


5-5 


